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 شماس بسام عقيقيعظة لل
 في القدّاس الإلهيّ من أجل الراقدين على رجاء القيامة

 زوق الخراب -الياسمار كنيسة   
                                                                                                    

3/4/2016 
 المجد لله، دائمًا لله.

 !المسيح قام، حقًا قام 
. زمنها المقدَّس ة وفييوم القيامة المجيدالسنّة وليس فقط  ونعيّدها طوال قيامة،الليتورجي ة نهار الأحد، هي ليتورجية  إن  

نّ إ أقول المسيح قام، وأتذكر هذه القيامة وأحتفل بها. ،أحضر فيه إلى الكنيسة لأشارك بالقدّاسكلّ يوم أحد   ففي
ا  م  مه القيامة أمر   كيفيّة   عن أي ،ولكنّها أيضًا أمر  غامض  إذا لا معلومات كافية ووافية عن القيامة ،ينالمسيحيّ  عندجدًّ

 القر  لتحنيط جسد ذهبن إلى النّساء اللّواتي كاختبار  المدّونة في الكتّاب المقدّس، ختباراتلكن هناك بعض الا .حصولها
 وع بعد القيامةادات الرّسل الّذين ظهر لهم يسشه لدينا أيضًاكما   ولكنّهنّ لم يجدنه في القر ؛ت يسوع الميّ جسد  يسوع،
وأظنّ أن تلك  القيامة. حدث عناب المقدّس كلّ ما لدينا في الكتهذا  و  :كامل  معهم كأي إنسان  وشرب وأكل 

 حقيقة حدث قوقد تدفع البعض إلى عدم تصدي عنا إلى طرح العديد من التساؤلاتتدف المعلومات الضئيلة عن القيامة
 لم.الأ، جروحات المسيح جروحاتا بأعينهم ولم يضعوا أيديهم في القيامة، لأنّّم مثل توما للأسف لم يرو 

هي  عيد القيامةرة ثم "يا يسوع أنا أثق بك". هي:واحدة ً  ، أتذكّر جملةً هذه السنة الر حمة، وفي عيد الر حمةيوبيل في  
ا بعين الإانان، إنّّم ليس بعين الجسد، إنّ ولكنّهم يرون القيامة  عميانيسوا ب  ل ونفالمسيحيّ  .عمياء ثقة ستولكن لي الثقة

به إذ إنّ ما  نامة لإانانلا يعود هناك قي ،بعين الجسد معيّ نًاحين نرى أمراً وليس بالبصر.  ةالداخليّ  يرون القيامة بالبصيرة
يسمّى فهذا  نختر ه، نولك بعين الجسد رهنلم  معيّ نًاصدّق أمراً نحقيقة. ولكن عندما  لأنهّ أصبح ستطيع تصديقهنراه ن

فيها  يشكّ  معينّة نيّةزم الجميع انرّ بمرحلة   إذ إنّ  الحالة الإنسانيّة الّتي نعيشها توما هو أكر  دليل على هذهإنّ  .الإانان
. لا شكّ أنّ نونؤم   دّ قكي نصوأنّ هذه القيامة هي حقيقة   ،فعلً  رينا الله أنهّ أقام المسيحنصبح بحاجة إلى أن ي  ف بالله،

كلّما أراد الانسان   لقمنذ الخ نّظام الّذي وضعهيخرق الل مستّعدالله غير غير أنّ  ،يسوع هو حقيقة   يرتكز على أنّ الإانان 
يقول لنا أنّ ل قد تجسّد مرةّ واحدة في التّاريخ وعاش أمامنا على هذه الأرضإنّ الرّبّ الله.  وجود ذلك أو شكّ بحقيقة
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لى هذه نوجد ع كنّا في فكر الله قبل أن  فما تؤكده الكتب المقدَّسة هو أننّاهي مسيرة حج  لما نحن أصلً فيه.  حياتنا
د القيامة هي نفسها عيلثقة الّتي نتحلّى بها في اإنّ . على هذه الأرض دخلنا في مسيرة حج   الارض، وعندما خلقنا الله

 اعلى ثقة أننّ ن نكوننح ،كالكنيسة مثلً   ،معيّن  قرّ ر مثلً الذهاب إلى مكاننستيقظ و نتر ها يوميًّا عندما نختلك التّي 
ريد الوصول إليه، نالّذي عند وجودنا في المنزل لم نكن نرى المكان  لكن .عرف الطريقن اإذ أننّ صل إلى المكان المنشودنس

بها، سوف  عتمتّ ن التيعمة على النّ  ينلومتكّ   نابذاكرت ينالطريق المعيّن مستعين ناعلى ثقة داخليّة أنهّ إذا سلك اكنّ   نالكنّ 
 ناسنحن لف الملكوت، حتّّ وإن لم نره الآن، نسير صوبنحن ف لمكان المنشود. إنّ حياتنا تشبه هذا المثل،صل إلى ان

م سلّ  نؤمن، و نكلّ مرةّ   صلّي، وفينسجد و ن في كلّ مرةّ اأننّ على ثقة تامّة، افي حينه، لكنّن وت إلاّ رى الملكنبحاجة إلى أن 
 إلى الملكوت. الى ثقة أنهّ سيوصلنعنحن للرّبّ،  واتناذ

بل  ،هم اللهكي يرحممواتنا  لأنحن لا نصلّي من أجل أمواتنا.  ،"اذُكرني في ملكوتك"مع جماعة ونحن اليوم، نصل ي 
بالرّبّ  انوا على ثقةكقد  و  الطويلة مسيرة الحج سلكواو  قد سبقوناأنّّم  إذ اء لنا عند الرّبّ شفعأصبحوا لأنّّم لهم نصلّي 

يشاهدون  ،في حضرة الله هم الآنها و  .إلّا بعد الموت لم يروا الملكوتم ولكنه أنّّم سيصلون إلى الملكوت، واانان به
نا، ؤ إذًا هم شفعا أمواتنا ات.المران ع القائم من بين الاموات كما رآه توما وكما رأتهوجه يسو رؤية بمتعون الملكوت، ويتّ 

، لكنّ رحمة رضفي هذه الأ والاساءات الاخطاء ارتكبوالنا لنبقى سائرين على هذه الطريق. صحيح أنّّم م يصلّون إنّّ 
 ين أنبوهناك فرق كبير بين الإساءة والخطيئة، وغالبًا ما نقوم بالخلط بينهما. فهناك فرق  الله هي أكر  من الخطيئة.

أتذكّر  ر الموتى،. أنا حين أتذكّبأذية أحدهم غاية   أو عن قصد  وبين أن أرتكب خطيئة  أسيء التّصرف بالقول أو بالنّظر،
ما أنا عليه اليوم و  لا أستطيع إلّا أن أرى في والدتي وجه الأمومة والحبّ الكبير الّذي أعطتني إيّاه، .والدتي، رحمها الله

 عندما غادروناقد بكيناهم و وقد أحزننا غيابهم نحن جميعًا لدينا أشخاص نحبّ هم قد سبقونا إلى الحياة الثانية،  هو بفضلها.
هو  الّذي قدّموه لنا إنّ هذا الخير قاموا بكلّ الخير الّذي طلبه الله منهم تجاهنا.لأنّّم  أحزننا غيابهم .إلى الحياة الأبديةّ

، م إلى الملكوتاليو  بهم وقد سبقوهم واواهتمّ سبق  وهم قد قاموا بأعمال خير  معنا كما تصرّف معهم من .من عند الرّبّ 
  .لقد قدّموا لنا الخير الّذي أخذوه عن والديهم

 لنا قدوة  أمواتنا هم  .لا ينظر إلى خطيئتناوأنهّ نّ الرّبّ رحيم، بأ ونحن لدينا كلّ الثقة .إخوتي، إن  أمواتنا هم شفعاءٌ لنا
يع ن لا نستط، نحبأعينه آهإن ر  إلى بيسوع كما حصل مع توما الّذي قال أنهّ لا يؤمنو الأشياء الصالحة.  لنتعلّم منهم
 لنا؟! ظهوره ننّا سنراه فيأ. أنعتقد بناومن يهتمّون  ن يساعدوننا،أهلنا وم  : نراه من خلل ن حولنافي م   إلارؤية يسوع 

أمّا  .القيامة تهم في حقيقةالمباشر للمسيح انتهى، وإن حصل ذلك مع التّلميذ فهو من أجل أن يثبّ  ورإنّ زمن الظه
المؤمنين. فعبثاً في  رسل أوّلًا ثّم في الكنيسة، ثمّ يتمّ من خلل أبناء القيامة، في ال المسيح أصبح ظهورف ،بعد تلك الفترة

 نبحث عنه في غير تلك الأماكن.
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نا من أن نردّ دها اننع عالم اليوم إنّ يا يسوع، أنا أثق بك". وهي: " أن  نرد ِّد جملة واحدة علينا أن نتأم ل بها ويبقى 
ل التشبه بهم في  إلى أبناء الأرض فنحاو  للنظر . إنهّ يدعونالى أن نتشبّه بأبناء هذه الأرضإو  ويدعونا للنظر إلى محيطنا

 إنّّم يبنون القصور، ويشترون أفخم السيّارات، ويسعون إلى امتلك الثروات :بأمور هذه الأرض كيفيّة اهتمامهم فقط
علينا أن   الجوهر.إلىبل  الظاهرإلى  يدعونا إلى عدم النظر . إنّ الرّبّ إن كانوا بغنًى عنها ، حتّّ الأرضيّة فقطو الماديةّ 

قدرته الخارقة ب على تخليص نفسه من الصّلب ومن الموت ا، قادرً ننظر إلى يسوع، الّذي كان في أيّامه على الأرض
نحن قتلنا يسوع، بسبب  .ليبعلى الصّ  موتهتؤدي به هذه المشيئة إلى ، ولكنّه استسلم لمشيئة البشر ورضي  أنّ وبذكائه

ايجابيّة  ثق بك"، وأردّ دها مراّت عديدة في نّاري، تصبح عادةً أ"يا يسوع أنا  لة التّاليّة:محدوديتنا. لذلك عندما أقول الجم
ذلك، وك ا على الفور.كانوا يطعموننفإنّّم  في طفولتنا، اختر نا جميعًا ما يفعله أهلنا، عندما نقول لهم أننّا جياع، فّي. 

رن لنا الاكل عند عودتنا ميحعندما كر نا، كانت الأمهات  و نقولها. أ حاجاتنا دون أن نطلبها لأنّّنّ يعرفن ،ن العملضّ 
 الّذي ع، وكم بالحريّ يسو كلَّها  إن كانت هذه هي الحال مع أهالينا، فكيف هي الحال مع الله الّذي يعرف حاجاتنا

علم كلّ الأمور، يظهر لنا جروحاته. إنّ الرّبّ ي وحاجتنا إلى أن ،به كي يتقوّى إاناننا  يعرف حاجتنا إلى أن نثق به أكثر
مواتنا هم أالمذابح. إنّ  الّذين أعلنوا علىيسين كبقيّة القدّ   عنده موأنّ أمواتنا ه ،أنهّ حيّ و  وتي بالرّبّ أنهّ قد قامفلنثق إخ
هو فإنّ ذلك  .إلينا الإانان، والدليل هو حضورنا اليوم في هذه الكنيسة ننقلو يبنا و  نهتّمو يلأنّّم عرفوا كيف  شفعاؤنا

؟! لقد كانوا يصلّون ادلّونا عليهيأن يفتحوا أمامنا طريق الخلص و  :ن من هذا العملثمأرة تربية أهالينا لنا، فهل هناك ثم
، ولكن هل هناك أثمن من هكذا عمل قاموا به ى الرغم من الفتور الّذي عاشوهعل أمامنا ويذهبون أمامنا إلى الكنيسة

إلى الكنيسة، وهذا  ا نعودبفضل أهالينا كنّ  نانّ كول عن الكنيسة ثنائهافي ا بتعدا؟! من منّا لم انرّ بفترة فتور و في حياتهم
 عمل عظيم. 

ع بهم عند الله يشفما ، وهذا دلوّنا على الطريق"، ملكوتكإن  هؤلاء المؤمنين ال ذين نذكرهم اليوم في "اذُكرني في 
عالم يخلق لنا إنّ ال نرّ بها. ةوصعوب أن يقوّي إاناننا في كلّ أزمةو  رحمته من اللهنطلب كما فيرحمهم من أجل ذلك.  

يسين. كون على مثاله قدّ نوبحياتنا وكيف نستطيع أن  أمّا الله فيفكّ ر فينا .حولنا يفكّ رون في ذواتهمهم ن م  و  الأزمات،
 آمين.

 العظة من قبلنا بتصرّف.: د وّنت ملحظة


